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241999 ‐ أهل الإسلام أول بمريم ابنة عمران من النصارى .

السؤال

كيف يمن تبيين مانة مريم عليها السلام وأن صلتها بالنساء المسلمات أوثق وأقوى من صلتها بالنساء المسيحيات ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

مريم ابنة عمران رض اله عنها من النساء الصالحات القانتات العابدات ، ورد ذكرها ف كتاب اله عز وجل ، وف سنة

رسوله صل اله عليه وسلم موصوفة بأوصاف أهل الإيمان ، فه مؤمنة كاملة الإيمان والتوحيد والطاعة له ، ومن كان

كذلك فالمسلمون أول به ، كما أنها بريئة من الشرك ومن النصارى الذين يعبدونها ، كما أن ابنها عيس عليه السلام ، بريء

منهم أيضا ، وسيعلن تلك البراءة عل رؤوس الأشهاد يوم القيامة .

: ويتضح أولوية المسلمين بها مما يأت

أولا :

أن النصارى اتخذوها وابنها إلهين من دون اله ، فعبدوهما من دون اله ، وأهل الإسلام لا يعبدون إلا إلها واحدا، وأهل الإيمان

قَال هونِ الد نم نيلَها ماو ذُونلنَّاسِ اتَّخل قُلْت نْتاا ميرم ناب يسا عي هال ذْ قَالاو ) : ببعض ، قال تعال ه الواحد أولبال

سبحانَكَ ما يونُ ل انْ اقُول ما لَيس ل بِحق ) المائدة/ 116

وقال تعال : ( لَقَدْ كفَر الَّذِين قَالُوا انَّ اله ثَالث ثََثَة وما من الَه ا الَه واحدٌ وانْ لَم ينْتَهوا عما يقُولُونَ لَيمسن الَّذِين كفَروا

منْهم عذَاب اليم ) المائدة/ 73

ثانيا :

وصف القرآن مريم بالعبودية والخضوع والطاعة له رب العالمين، فقال تعال : (واذْ قَالَتِ الْمَئةُ يا مريم انَّ اله اصطَفَاكِ

وطَهركِ واصطَفَاكِ علَ نساء الْعالَمين * يا مريم اقْنُت لربِكِ واسجدِي واركع مع الراكعين ) آل عمران/ 42- 43.

وهذا وصف أهل الإيمان من المسلمين ، قال تعال : (واقيموا الصَةَ وآتُوا الزكاةَ واركعوا مع الراكعين) البقرة/ 43

وقال تعال : (فَالصالحات قَانتَات حافظَات للْغَيبِ بِما حفظَ اله) النساء/ 34

وقال عز وجل : (عس ربه انْ طَلَّقَن انْ يبدِلَه ازْواجا خَيرا منْن مسلماتٍ مومنَاتٍ قَانتَاتٍ تَائباتٍ عابِدَاتٍ سائحاتٍ ثَيِباتٍ

وابارا ) التحريم/ 5

ثالثا :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/241999/%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89
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أن أهل الإسلام يوقرون مريم ابنة عمران ، ويؤمنون بما جاء ف القرآن الريم عنها ، من طهارتها ، وزكاتها ، وبراءتها مما

رماها به أعداء اله ؛ وأن اله جعلها وابنها آية للعالمين ، شاهدة عل وحدانيته وربوبيته وقدرته ، قال تعال : ( اذْ قَالَتِ

الْمَئةُ يا مريم انَّ اله يبشّركِ بِلمة منْه اسمه الْمسيح عيس ابن مريم وجِيها ف الدُّنْيا واخرة ومن الْمقَربِين ) آل عمران/

45

مفْرِهِا بهلَيع هال عطَب لب نَا غُلْفقُلُوب هِملقَوو قرِ حبِغَي اءنْبِيا هِمقَتْلو هاتِ البِآي مفْرِهكو ميثَاقَهم هِما نَقْضوقال عز وجل ( فَبِم

فََ يومنُونَ ا قَليً * وبِفْرِهم وقَولهِم علَ مريم بهتَانًا عظيما ) النساء/ 155، 156

وقال عز وجل : ( انَّما الْمسيح عيس ابن مريم رسول اله وكلمتُه الْقَاها الَ مريم وروح منْه ) النساء/ 171

وقال سبحانه : ( ما الْمسيح ابن مريم ا رسول قَدْ خَلَت من قَبله الرسل وامه صدِّيقَةٌ كانَا ياكَنِ الطَّعام ) المائدة/ 75

وقال سبحانه : ( وجعلْنَا ابن مريم وامه آيةً ) المؤمنون/ 50

رابعا :

أنها وابنها فُرقان بين أهل الإيمان وأهل الشرك ، فمن آمن بهما عبدين له مطيعين، فهو من أهل الإيمان ، وهذا حال أهل

الإسلام ، ومن اعتقد فيهما ، أو ف ابنها ، شيئا من مقام الألوهية فهو من أهل الشرك ، وهذا حال النصارى .

هال ا لَها نْ لاشَهِدَ ا نم) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضةَ رادبع نوروى البخاري (3435) ومسلم (28) ع

،قنَّةُ حالجو ،نْهم وحرو ميرم َلا الْقَاها تُهملكو ،ولُهسرو هدُ البع يسنَّ عاو ،ولُهسرو دُهبدًا عمحنَّ ماو ،شَرِيكَ لَه لا دَهحو

(لمالع نانَ ما كم َلنَّةَ عالج هال خَلَهدا ،قح النَّارو

وروى أحمد (1742) ( أن النجاش أرسل إل جعفر بن أب طالب وأصحابه رض اله عنهم الذين هاجروا إل الحبشة، أرسل

يسألهم عن المسيح عليه السلام: ما يقولون فيه ؟

قالت أم سلمة رض اله عنها : فَاجتَمع الْقَوم فَقَال بعضهم لبعضٍ : ماذَا تَقُولُونَ ف عيس اذَا سالَم عنْه ؟ قَالُوا : نَقُول ـ

. نائك وا هكَ مذَل نًا فائنَا ؛ كنَبِي بِه اءا جمو ، هال ا قَالم ، يهـ ف هالو

فَلَما دخَلُوا علَيه قَال لَهم : ما تَقُولُونَ ف عيس ابن مريم ؟ فَقَال لَه جعفَر بن ابِ طَالبٍ :

( نَقُول فيه الَّذِي جاء بِه نَبِينَا : هو عبدُ اله ورسولُه ، وروحه وكلمتُه ، الْقَاها الَ مريم الْعذْراء الْبتُولِ ) .

قَالَت : فَضرب النَّجاش يدَه الَ ارضِ ، فَاخَذَ منْها عودا ، ثُم قَال : ما عدَا عيس ابن مريم ما قُلْت هذَا الْعود ) صححه

الألبان ف "صحيح السيرة" .

خامسا :

ِبا نمن أفضل نساء أهل الجنة ، كما روى البخاري (3411) ومسلم (2431) ع أهل الإسلام امرأة مسلمة كاملة ، وه أنها ف

موس رض اله عنْه، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( كمل من الرِجالِ كثير، ولَم يمل من النّساء: ا آسيةُ امراةُ

فرعونَ، ومريم بِنْت عمرانَ)

وروى أحمد (2668) عن ابن عباسٍ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( افْضل نساء اهل الْجنَّة: خَدِيجةُ بِنْت خُويلدٍ،



3 / 3

وفَاطمةُ بِنْت محمدٍ، وآسيةُ بِنْت مزاحم امراةُ فرعونَ، ومريم ابنَةُ عمرانَ ) وصححه محققو المسند .

أما عند النصارى: فمعبودة من دون اله .

ولا شك أنها رض اله عنها وابنها عليه السلام لا يقرون أهل الشرك عل اعتقادهم الفاسد فيهما ، وإنما يقرون أهل الإسلام

عل اعتقادهم ، فانت ه وابنها أول بأهل الإسلام من أهل الشرك من النصارى .

وقد أخبرنا اله جل جلاله ، بأن نب اله عيس ابن مريم عليه السلام ، سوف يتبرأ يوم القيامة من شرك المشركين به ،

وغلوهم فيه وف أمه ؛ فلنتأمل ذلك الحوار الجليل بين رب العزة والجلال ، وعبده ورسوله عيس ابن مريم ، عليه السلام . قال

: ه تعالال

سا لَيم قُولنْ اا ونُ لا يانَكَ محبس قَال هونِ الد نم نيلَها ماو ذُونلنَّاسِ اتَّخل قُلْت نْتاا ميرم ناب يساعي هال ذْ قَالاو )

ل بِحق انْ كنْت قُلْتُه فَقَدْ علمتَه تَعلَم ما ف نَفْس و اعلَم ما ف نَفْسكَ انَّكَ انْت عَّم الْغُيوبِ * ما قُلْت لَهم ا ما امرتَن بِه انِ

اعبدُوا اله ربِ وربم وكنْت علَيهِم شَهِيدًا ما دمت فيهِم فَلَما تَوفَّيتَن كنْت انْت الرقيب علَيهِم وانْت علَ كل شَء شَهِيدٌ * انْ

نرِي متَج نَّاتج ملَه مدْقُهص ينادِقالص نْفَعي موذَا يه هال قَال * يمالْح زِيزالْع نْتنَّكَ افَا ملَه رنْ تَغْفاكَ وادبع منَّهفَا مهذِّبتُع

َلع وهو يهِنا فمضِ ورااتِ واوملْكُ السم هل * يمظزُ الْعكَ الْفَوذَل نْهوا عضرو منْهع هال ضدًا ربا ايهف دِينخَال ارنْها اهتتَح

كل شَء قَدِير ) المائدة/120-116

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (178240)، (220391).
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